ا 
2 


رس الة اب ن‌کبران.. بتاآببد الول سلمان 
رده عاى البيضاوي تفسيره ل وله 
تعالی:' اتاعرضناالأمَانة.“ الأنتة 
دراسَة وتحقیق : د. تا فع د تان اکر روت 4 


الحنوان الأصلى للمخطوطة هكدا |رسالة ابن كران قي مراجعة المولي سليمان في 
هو زيادة التوضيح. 

أستاذ التفسير وأصولهة المساعد في كلية الشريعة واللغة العزيية يبجامعة الإماح محمد 
ابن سعود الإسلامية (فرع رآس الخيمة). 


ê 


ق e‏ البيضاوي 2 را الله TES‏ العرض a‏ والإشفاق في قو له 
تال : إن آلذماة على | سوت 8 لاض السا ۴ فار ا یا 


E 2 E 1 


SE E CF A Î CS e 
على ضرب من التأويل» فلا ثم عرض ولا اختبار ولا با ولا إشفاق على‎ ٠ 
الستيقة ,ولا قركن عل الإفماق وقبرل بمقة على الك االطرية واتطا ای هذ‎ 
ضفه ل‎ e باب التصوير والتمثيل» والله سبحانه وتعالى خلق الجمادات‎ 
تسم اللتفق وعلة عا قله ولق ا#كساح جلى س تسم وع‎ 
مت تل کف ران ا سی تھے جک کی نکن‎ 

وَين أن المراد بالامانة: العقل والتكيف: وبعرضها علي السقوات والأرض 
والجبال» اعتبار ما بالإضافة إلى استعدادهنء وبإبائهن الإباء الطبيعي الذي هو 
عق للف سداد ميخمل الإفان في واا 

فاعترض على ذلك المولى سليمان» ووجه الآية على ظاهرهاء وكتب بذلك 
إلى شيخه ابن كيران» فتلقف خطابه» وشرحه برسالة انتصر فيها لمذهب 
ات ووو مستر كفا با ى افر لون :مخ آي اورظن رالاناد قان وق 
العرض عرض تخيير» لا عرض عزيمة وتحتيم فكان الإباءٌ إباءَ خوف وإيثاںء لا 
ايا ما ومسا ۰ 


المقدمة 

ارال حوا كتا طا عارك قه و تة و الاك على سكا جج 
کی ایی سمل قلاع چ ودی کد وسوا ساچ کیا 

أما بعد: 


فهذه الرسالة لابن كيران.. بتأييد المولى سليمان في رده على البيضاوي 


a E ed E‏ 7 ت مخ س 
سروس ا ا ي جي مد وص وي رص فل م و رص یش و 
4 سے 2 | د ف f ۴ 2 1 8 | | ll.‏ | 

قابا ان ` مانا وا سفشن منا و جلها لاسن انم کک ن ظلوه ما جهولا 
Ss‏ )1( 


زخفة اللة ع من تاويلة اللانةء رايت اتجقتكها زنشرهاء والفتانة اء واظهار ها 
إلى حيز النور» لما حوته من المعاني الصحيحةء والنكت العلمية البديعةء 
وللافادة م تحفیق معحدی الإياء شن شل السموات والارض والحنالء عندما 
عرضت. الأمانة عليهن» وإشقاقهن على أنقسهن من حملها لتقلها وعظمهاء 
اهي إلية السام البضارى ويعقن امقسروق ك إت حقيقة قى السوشر کا هو 


ظاهر الاأبة؟. 

- ترجمت للمؤلف ترجمة مسهبةء وأوجزت في ترجمة البيضاوي والسلطان 
سنلی هان : 

- حاولت آن أقدم دراسة وافية للاية الكريمة موضوع الرسالة» من وحهة 
تطن الفس رين فنبدت نى الأق اة والعر كى و اناغ والاشغاق. ىما 


i ر‎ NT 
ده طاو في ېو ج‎ 


وکوا 


الباعث له على تاليفهاء ويينت منهجه» ومصادره فيهاء ووصفت نسختيها. 
- وأخيرا شرحت طريقة عملي ومنهجي في تحقيق الرسالة. 
عمل خالصسا:لوبخهة الكريم؛ وذخبرة ل يوم الدين؛ وهو حسبنا ونعم الوكل. 


ترجمة الإمام البيضاوي - رحمه الله تعالى -. 


هو الإماح القاضى ناصر الدين أبى الخيرء عبد الله بن عمر بن محمد بن 
علي الشيرازي ایا ٩‏ ولد في البيضاء قرية قرب شيران من بلاد 
قا قاضى وات وال ات ولك التوانمى"' 

توفي سنة خمس وثمانين وستمائة بتبريز» وقيل سنة إحدى وتسعين 


وول اوج 


قال این کن (ھ اء اوقت ایض ى القظي لاض ان س 
اة بش اة ا آل 


آقوال العلماء فنه: 
= قال کا اتن عه الوم اب اتسگی ك م " كان ا سيو 
تظار!: E‏ اكا : دا 7 


.٠١١/۳ طبقات الشافعيةء للسبكي: ۸/ ۷١١٠ء ومفتاح السعادة:‎ )١( 

.ق١ الإتحاف بتمييز ما تيع فيه البيضاوئ صاحب الكشاف:‎ )١( 

.۳۲۷ /١۳ البداية والنهاية:‎ )١( 

)٤(‏ البداية والنهاية: /١١‏ ۲۷ء وشذرات الذهبء لابن العماد: 1۸1/۷ء ومعجم طبقات 

الحفاظ والمفسرينء للسيروان: ٠٤٣‏ 

.١2۷ /۸ طبقات الشافعية الكبري» للسبكي:‎ )١( 

)٦(‏ هو محمود بن مسعود بن مصلح؛ الفارسي» الشيرازي» الملقب ب (قطب الدين 
الشیرازی (ت١٠۷ه))»‏ [طبقات الشافعية الکبری» للسیکي: .]۳۸١/۱۰‏ 

(۷ لاا والجها 0۹7 ۳7۷ 

(۸) طبقات الشافعية الكبرى: ,٠١۷/۸‏ 


aN 


- وقال الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب (ت ۷۷۹ ه): "عالم 
نما زرع فضله وتَجّم» وحاكخٌ عظمت بوجوده بلاد العجم برع قي الفقه 
والأصول» وجمع بين المعقول والمنقول''. 

- وقال الحافظ شمن اين مح بن عل الداودى (ت ٤5‏ ٠ه):‏ "كان إماماً 
عاامة ارقا بالفكه والتقم ير والأضلين د آئ: اسول عقن واو = 
العو تقطن كارا سايكا اسا ك 2 

ERT 
صنف الإمام البيضاوي التصانيف المشهورة في أنواع العلوم» حظيت‎ 

باتهام اتا كع ال عوك اتك اها رة سس سروف الماك 

- الإيضاح»؛ قي أصول الدين. 

- تهذيب الأخلاقء قي التصوف. 

شرح التنبيه» (في أربعة مجلدات). 

ك قرع قاقوق الجن 

شرح المحصول. 

قر ج السا ن ال 

رج الان ا 

- شرح المنتخب» قي الأصول. 

- الطوالع؛ قي علم الكلام. 

- الغاية القصوى» وهو مختصر "الوسيط " في فقه الشافعية. 


NAIF Sage ER 
A ١ طىقات المفسرين:‎ (| 
۹ وطبقات المفسرين للداأودئ™:‎ VS انظر طبفات الشافعيهء لابن قاضى شهية:‎ () 
|٤ 1۲ء والأعلام للزركلي:‎ / ١ ومفتاح السعادة: ١١٠٠ء وهدية العارقين:‎ ۸ 
E 
0 ابيع السفة: قلغن مسن بن هسين لتقن أ 5ه ك اع‎ [ 
[A 


1*۸ 


- لب الألباب قي علم الإعراب مخطوط '. 
ج لقنس ااك وساد "الان اا ورا و ی ااا 

المشهور بتفسير البيضاوي. 
- المنهاج في الآأصول» وهو مختصر من الحاصل والمصباح. 
- نظام التواريخ»ء كتبه بالفارسية مخطوط . 
تة الستطظاق التو سليماق - زحة الله تاق س 

هو سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيلء (أآبى الربيع)» الشريف 
العلوي» من سلاطين دولة الأشراف العلويين فى مراكش (المغرب الأقصى). 
ولد عام ثمانين ومائة وألف. 

بويع بفاس ستة (١٠١٠۲١ه)»‏ بعد وفاة آخيه المولى يزيدء وامتنعت عليه 
مراكش» فزحف إليها سنة (١١١١ه)ء‏ فبايعه آهلهاء وآقام فيها مدة ثم 
استوبآهاء فانتقل إلى مكناسة. كانت آيامه كلها آيام تورات وفتن وحروب» انتهت 
باستقرار الملك له في المغرب الأقصى. كان عاقلا باسلاء محبا للعلم والعلماء 
جمع بين الملك والعلم» والعمل والخيرء والدين والكرم» والجود» وإسناد المناصب 
أمستفقهة وك القن السلقى اسل سن الاتحرافات والاعتقادات القاس له 
آتار في عمران فاس وغيرها. 

قال عبد الحى بن عبد الكبير الكتاني, (ت ۷۳۸۳): " كان من توادر ملوك 
البيت العلوي في الاشتغال بالعلم» وإيثار أهله بالاعتبار". له حواش وتعاليق 
على وا الاعان ولت إت كه وشري المواشي االاقية :لسسمك بن شه 
الباقي الترقانى :إت ١١١ف‏ وحاشية على شرح اللخرشني :على المختصسن هي 
مجلدين. ومن كتبه: " عناية ولي المجد بذكر آل الفاسيّ ابن الجد - ط "ء 
وسا فى * السماء صخ اء ريسا في " الغا 2 " 


جم له ابه المورع الزياي؟ زت ٣ه‏ فهرسا لإنيماك شيوةه 


.۹۸۳ /۲ فهرس الفهارس:‎ )١( 
.]٤١٤/ ١ هو أبو القاسم بن أحمد بن علي بن إبراهيم الزياني. [قهرس الفهارس:‎ )١( 


۰۹ 


وفاته: 

وتلاثين ومائتين وآلف» ودفن بضريح جده المولى على الشريف بباب آيلان من 
مراكش» وولي مكانه الإمارة بالمغرب ولد أخيه» المولى عبد الرحمن بن هشام 
ابن سى ج ين حه للد إت ا۷١‏ عقصة م اف راش ف 
وهو المولى إبراهيم» وهذه المنقبة - كونه أخرج الملك من عقبه نظراً للصالم 
العام د كاف دة على مس فك هذا الىجل: و استهامخة رتا 


ترحمة الإمام ادن كران - رحمه الله تعالى .. 

هو محمد الطيب بن عبد المجيد بن عبد السلام بن كيران» أبى عبد 
الله.عالحٌ محقق تَقادء وحافظ متقنٌ تفرد في وقته بالجمع بين علمى المعقول 
والمتقول والفروع والآأصول» يعرف آكثر الفنون» وهو ممن حصّل رُتبة الاجتهاد 
کی مقا ولف انی مس (8 ۹۹0 
شیو َة 

تلمذ ابن كيران لمشيخة جليلة من أئمة عصرهء وتفقه بهم» وأفاد منهمء 


۱ - عبد القادر بن أحمد یں العربي دن شفرون (ت NAA‏ 


7( الاستق 34 

() انظر في ترجمته: إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع: ٠١١٤/۷‏ 
والاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی: ۱۹۱-۸71/۸ء وفهرس الفهارس: ۲/ .1۸٤-۹۸۰‏ 

(۳) الفكر السامي: ۲۹/۲ 

اھان دة 


۲ - عبد الكريم بن على بن عمر بن آبي بكر بن إدريس الزهني اليازعي (ت 
FRE YAS‏ 


i 
س ایو کل دل الله د تشز یں چ داش القاسى اا ةة اھ‎ 15 
(۳) 
. )ه١١١۹٤ محمد بن الحسن بن مسعود بناني (ت‎ - ٤ 
غ(‎ ( 


© : متمد :ين :عيد: السااح بن غيد الله الناصري (ت (ANT‏ 
(o), 2‏ 
9 8 (1( 
( ۷( 


| 
ج 


محم اققا نظ الهو ارت * ۲۴ 4١‏ 


تالامنكد ۰ 


أخذ عن انن كران حماعة من أهل العلم» فانتفعوا به» واقتبسوا من علمه 
الخزير» وفيما يأتى ذكرّ لأبرزهم وفقا لحروف الهجاء: 


¬ أحمد بن عبد السلام بن محمد بناني (ت NTT‏ هھ) 


(A۸) 
8 5 : 
.”)ه٠٠١١١ أحمد بن محمد بن عجيبة التطاوني (ت.‎ - ۲ 
N 

۴ س اة ب مكف ال ك 10# *. 


: 2 3 1( 
٤‏ ج اإلريس بن قد الله اين عبد القاس الودغدي (ے ۷١۳١ه) ٠‏ 


) إتحاف المطالم: .۲٤۳١/۷‏ 
 )‏ القکن السامی: ۲۹۲/۲ 
) إتحاف المطالم: .۲٤١۸/۷‏ 
LEN SNES  (‏ 
) الفكر السامي: ۲۹۱/۲. 
) شجرة النور الزكية: ۷۳. 

) سلوة الأنفاس: ٠۰۸-۳١۷/١‏ , 
) إتحاف المطالع: ۸/ .۲۸١۲‏ 

E ق‎ | 

.٤٠١ ٣ المرجع السابق:‎ )٠ 
.۲۹۰ /۲ القکر السامي:‎ )۱ 


E 8 


سے 


E) a " 


العربي بن الهاشمي الزرهوني (ت e ٠١٠١‏ 

سليمان بن محمد بن عبد الله» الشريف العلوي» المعروف ب (السلطان 
لی لان کے ۹۴۲۳۸ و" 

قف السلك الین 2 a85‏ 

قيف السا بب الطائع بن قاي بے ١“‏ أف 

عبد الله الوليد بن العربي العراقى (ت ١٠٠٠ه)7.‏ 

عبد لانن بن عة لبن الهامى الشتريف رت ١‏ 

علي بن إدریس بن علي قصاره (ت ۱۲۰۹ ه)/. 

علي بن محمد بن جلون (ت e ١۲۹۲‏ 

مین ایی نکن انی ت ۴۸اه 

محمد بن أحيد الستوسى الجستى (ت 5۷اه 

مسب القاشى الجدرئ ت 428و" 

متحمت:٠‏ ور اين اقصبي )3 a A‏ 


زد و ال ۸ 
)۷١(‏ شجرة النیں:۳۹۸. 
المزجم السايق: £ ١‏ 
الشساتق قت ۷ 
المرجم السابق: ۳۹۷. 
السابق نفقسة: ۲۷١١‏ 
الأعلاع: ٠٣/١‏ 

: 


وة الخو د 


0 e الو مرن الغلالي الحجرتى ت‎ E 


محمد بن عبد الله الشاوي الفاسى (ت FEISTY‏ 2 
مكو العوسي تارم ت 6۷ اح" 

مون عي اتو اك التیرالى ل ١۴با ٠‏ 
محمد ين محمد بن إبراهيم الدوكالي (ت NE‏ 


وغرر »وی آشهر = بين طلية المغرب ¬ من قام: زيت وهذا آبر رها 


”سے 
مر ر ي ا 


تفسير القرآن العظيم (من سورة النساء إلى قوله تعالى: قوم إنما 
ب 2 e‏ ر ا ج ہے س ر ]¥ 

هلذم الحيوة الديا متلع ...4 (من سورة غافر)» واخترمته المنية. 
تسار الفاتحة 


حاشية على أوضح المسالك. 

رسالة قي "دقع وصمة الشرك عن جمهور مسلمي العصر' - ج 
شرح ألفية العراقي قي السيرة. 

شرح توحید ابن عاشر. 

شرح الحكم العطائيه. 

شرح الخريدةء في المنطق. 

قوج وسالة مواقا نلوان ف الگضب: 

ق اجان واا سار 


Tee o ۴ الفكر السامي:‎ 
ET E E 

اة ال 8# 

TER ball 

السابق نفسه: ۳۸١‏ 

انى هة العو اتوكية ا 
ار ۳ 


a 


وقانه: 


تى بالشهدة کن المحرمح تة TY‏ ۱ ھ): ودقن درو ضبة العلماء نالقتاتب (يمدينة 
EY saw E e e EE‏ ا (+( 
فاس ) بالقرزب س سرن الشيخ الوزدر الخسانى كه الله نالي E‏ : 


دراسة الآبة الكريمة 


کل ا اانا رشنا الامانة على الوت والارض والسال فا 


aa A E E 2 a ET E E E 


اقلق الم#سوون, فى إفقاضسجل. اريل. الأعانة والیراد جا على قیال 
كيوك مقي اه اك اتج لاست ,یھی لے کیم تنه نے 
شالت وا ا ا 9 وميا اقا ول :3 ارال 
اع وھا سا 4 وة ع ,وسل فة ا وار ے دة 
باقن أف رقف اك رلم فة وي اك الت اة وا 
أا وكام دين أا ا اسل كي الفال يعن ااه ١‏ خف 
الدتن أفانةء ولوقك اليد أمانة و قط بین المرآة وزوحها أمانة» وحدىث 
اجى مين المجلف 1 الى ر كال إت اة 


(1) هو محمد ين عبد الوهاب الغساني الأندلسي (ت ١١١١ه).[الأعلام: .]٣١٠/١‏ 
۲١‏ 2 في ترچمه اين كيران: الاستقضا ٤۹/٤‏ وسلوة الأنقاس: ٣‏ ا١ء‏ وشجرة 
لنون الركة: ۳۷۷-۳۷١‏ واتحاف المطالي: ۲2۸۷/۷ 


NT 7‏ 
() انظر تفسير ابن جرير الطبرى: 2۷/۲۲» وزاد المسير: /١‏ ۷٤ء‏ وتفسر القخر 


الرازي: ۲١‏ / ١۳ء‏ وتفسير الجلالين: ١٤‏ 2» وأضواء البيان: .٠٠١ ١‏ 


اتسين ال 5# 1۷ 
الدر الخنكة Î 4 E‏ 


وقال قتادة: الأمانة: الدين والفرائض والحدود 


وك هذه الأقزال ۶ تاف نها ولاختاڈف .فا اخدلدف دو غ 3 اخطلاق 

E EST‏ بل شی EN‏ وواحعهة ال اتها النكليقف وقول الأوامر والنواآهي. و چ 
8 

تعحم جميع وظائف الدين E‏ 


ثانياً: المراد بالعرض والإباء والإشفاق. 

تباينت أقوال العلماء والمفسّرين في معنى العرض والمراد به» هل هى على 
الحقيقة كما هى ظاهر الاية؟ أح آنه مؤول ,على شبيل ضرب المثل؛ أو من قبا 
المجاز؟ وذلك على قولين فيهما تفصيل: 


١‏ = ذهب عض آهل العلحء وكثر من الفتكلسن الي أن اة رات ا اه ها 
بل هى مؤوّلة» وذهبوا في تأويل العرض إلى ثلاثة مذاهب: 
E I PRT IE TC ET‏ 
والجبال على كبر آجرامهاء وشدة قوتهاء لو كانت ذات شعور وإدراك بحیٹ 
يجوز تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائم e‏ ونين أن يحملخهاء 
وأشفقن منهاء لما فيها من الثواب والعقاب اق التكن اس عة آن 


ص 


تعحر عنه السموات والارض و الخيال: نك كنك اا | وشو ضلوح وون 
ا ا ا ر A O N as‏ ج |2 (E)‏ 
لني عقل. و هذا OE O‏ و الت هاا ارغان ڪل جل ثح 


ت فر خو مھ سے ج 
قال: #وتالت الامتل 2 تاين الأبة هاا فاا نقرو أنه عاك 
نے الأمخال ووزت علننا هن الخير قا ك بحر جح ا قار شوت المثل: 


( تقر انت E‏ 

0 أنظر: تفسير و ak‏ و تسر القرطبى: E E‏ و تقسير ا کنر : e‏ 
آبي )2 A‏ 5 وقتح القدير" N‏ و نسنر اا 0 E A MN‏ 

إا الحشن ' 


سے 
سے 
و 


الذمب الثاني: إن عرض الأمانة على الجمادات وإياءها وإشفاقها من قبيل 
المجاز المرسل» والمعنى: إنا عرضنا الأمانة على آهل السموات وأهل الآرخن؛ 


N 


وأهقل الخال من اللائكةء؛ قاين آنتحمان وزر ها مكل #وستل ال 
E 2‏ ا 2 د کو ا (۷) 5 
1 ي a‏ ا وا لار | 0 أ | شا 4 آی: اهل القرتةء وأهل 


"ےہ 


الاما نق السمواك: والاركى رالسال» رأیقا آتها ل تطكهاء وانها لو تنكمت 
لأت واشنفقت وها فا تقول: عرشت الحفل غل البعين اقاباد» وآنت تردد 


وقال قوم: إن الآية من المجاز - يتخو آخر = أي: إنا إذا قايستا ثقل 


وفنّن الشيخ المراغي العرض بالنظر إلى استعداد السموات والآرضن 
والجبال» والإباء بعدم الاستعداد من قبلهن» والحمل لها من قبل الإنسان 
تاستت اده لذ" 


حمم | ا ذلك شی یاب المحاز: E‏ ندنه اتن ابی الخديك في (شرح نهج 
ا2 ا a‏ آ غل ارجف واا 


ثم ختم كلامة قى بيان معني العرض بقوله: ويه يعلح آن من د هي 
کک موی قلین قل كلق ةا ققل فن أوكت وقي تحن تماتة وفين 


اال ق ا اتسد لير االكييرة 00005 

( الل فس لل ت 8 و الین الم ۷ ٨۳-وی‏ اتکی من 
ذلك دشب هفرق والخفااي فى رة 
(٤‏ قن افد وتخ شتی اکى جن ek‏ اشر إن س 0ة | التفسير والمفسرون؛ 
للدكتور محمد حسين الدهبي: .]2١٠ ١‏ 


Ra 


كيغيه إبائهن وإشفاقهن؛ وفي معنى لوم الإنسان ورميه بالظلم والجهل؛ بعدما 
رسف لاه راق لاقوي التشیر ئی غي للع د اة .كفس لكي لا 
عشاق الظواهر والألفاظء الولعون في الغلو بمفرداتها» وصرف الوقت فيها جعل 
فلك مي قمسهم وم عتمم قاع لوم التي دول يمدو اليه = ون 
يجدوا إليه سبيلاً مادام هذا سبيلهم - والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


السموات والأرض والجبال وسائر المخلوقات من الدلائل على ربوبيته أن 
بظهروها فأظهروهاء 4ض اللانشان فانه کتمها E EE‏ 


الال یکافے ا قال سکن ال تسین فیا ف ان ات ا ف“ 


- وذهب جمهور السلف وكثير من العلماء إلى أن الآية على ظاهرهاء والعرض 
والإباء حقيقيان» وأن الله تعالى قد عرض الأمانة على أعيان السموات 
نكن اقتال فقا ن افلخ منوا ها قا ن وها فو 
قال: إن أخسنتن جوزيتن» وإن عصيتن عوقيتن» فقلن: لا بيارب نكن 
مسخرات لأمرك» لا نريد ثوابا ولا عقاباء وقلن ذلك خوفا وخشية وتعظيما 
لن الق ل ا ا و ا وان تکرک عله جرا 
الاما وى لمن لعجن من ها ٠‏ 


رها على االأمسان ليتف ارط اك امام وها حم انه 
إلى دة اقمة ای هاف ها اها ل يلطنة و مركوق ت غا لارا 
وياطناء ومؤمنون قائمون بها ظاهرا وباطنا. 


( 3 اسن الناویل: ۳۳۷7۷ ٣٣١‏ 
(0 فش الق E‏ 
() هذا قول ابن عباس»ء وابن جريج؛ وقتادة وأبو العالية ومجاهدء والحسن البصري 


N 5 ا ا‎ Ri وتفقسير اين کا ۳ 1 ۹ والدز المتتور:‎ e fT 


IY 


فذكر الله اي اغشال هول الام الناانةء . لهم ا والجقاب 


کو جیا کو و ج هتو 7 ا 
A E i‏ ا ا 2 0 أ 
فقال: لعب اله المفِقِينَ والسفقت ولشرڪين والمشركت ووب الله 
ا راج 2 ۳ 0 2 E‏ 4 ا E‏ 1 1 [ 
ع المرمتين زيت وان هه مرا توا @ وقد آورد أصحاب 


القول الأول الذين تأولوا الاية على ضرب من المجان آي ضرب المثل 
اعتراضين انضن: 
آل آق لمسراة والارقن واتجال جماقات # تی لا فطلو ول سكا سل 
لكف افا فرغ رة الفل الراك القن سن تاف التكنف. 
والثاني: كيف يمكن لهذه الجمادات أن تآبى وترد ما ورد إليها من العرض 
الإلهي؛ وک کا ر و مطيعة له» ساجدة» کما قال تعالى 
الس عات واا :2 ` واا و € a‏ قاتا ان طابعيت 


فاجاب ابن حزم عن الاعتراض الأول بقوله: 
فلا «خملم تكن وا خد عن الاس كقة خلت إلا انتا ركن انه اتعال, ل 
موش طلي, التسمر الك ارقي ,والتسال اا 4 تة جحل افيا اشوا لسا 
سلىها ذلك التمسير وتلك القوة» وأسقط غعغنها تكليف الأمانة» هذا ما بقتضهة 
2 , 1 ا a TE‏ 
كاز مه گر ا ف شر نك عندنا ا AN‏ 


.٠١١ الأحراي: ۷۴ ائطر تسس الكريم الرحمن:‎ )١( 

١١ قصلت‎ )١[ 

۷٤ ابقر‎ )( 

+ الحح ۸ 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل: ١/١٠١٠-١١٠ء‏ وانظر قي ذلك: تفسير البغوي: |١‏ 


OEE E Ye ê CET ho 


1 وتر الخلالتن: 


1 A 


والاخانة عن الاغتزاضن الثاني ی ا كان إناء خوف. وشفقة؛ وله 
کن ایا وعصيان» قال الإمام الفخر الرازي يکن إباؤهن كإباء إبليسن قي 


ر ص 4 a‏ 
ي ج 
3 أ س يي سج دي کر (N ES‏ 


قوله تعالی: أي ان يحون مع الستمان ي من وجهين: 
ادها أن السهوب متاك كق فوك وها الأمانة كافح: خر ها 


وثانيهما: أن الإباء كان سك كارا مف تجار اسه در 
ENN aE BE‏ )۲ 


اتقسسهن: لدان قوله: وان منپا ک : | E.‏ 


زضاعب مده الوسالة ابن كيزان): وها العرقن والإبك والإشقاق كله سق وقد 
خلق الله الضفو ابت والارض ل شو 2 وغللا نکن تعاسة: > تالت 


o E ا‎ ِ 2 


مسقل شا تفل فل امات ایك كيك خفن :الافات الدالة على إدراك 
الجمادات المذكورة: قوله تعالى فى الجا ووا وا لا ل اسن اة 
ا ل فصر ح نان من الححارة ما هط شس کن كخشفة اللة: و شدة الخشة الف 


سےا 


س E‏ ا س تی نی ی ت سے چ ا ت 4 
1 ۹ ا ۱ ا 0 7T‏ د 1 و 
ومن الآيات الدالة لی 3 لك قو سای : تسم له السو السَبع والارض 
ا کي اي ن ا 8 ا - ENN a ae EF E SE‏ 
ج ا و وم و ا 0 e‏ ا 1 أ آ أ 
a 1 8‏ 1 


من الماك 


الححر: "١‏ 
الاحراب: ۲ 
التقسیر. الکیدر: ۲٩۵‏ ٣١٣۲ء‏ 
انظر قتح الفدير: ٣/٤‏ *؟. 


1 


وق الاطانة ا الدالة :على ذلك قصة: جين الجذغء التي كان 

يخطب عليه النبي صنلى الله عليه وسلم لما انتقل بالخطبة إلى المنبر'. 
راا تبت قى صح مسل عن الى صن الله عة وسم ا قال 

إني لأعرف حجرا | E a:‏ ن تلم علي قبل أن أبعث» إني لا عررفه r‏ 


اڭ : المقصود بالإنسان ومعنى ب ظلو ا جھولا. 


E‏ المفسرون ی کح امن ري عدند ھ أ المقصود بالإنسان في الآية 
الكرنةة ل ا اة ...# ادح عله السلاح. کل ا ر فیما فزورنه 


غن, ایق عبان ہے رهبي الله عتما = فى الاي إن عو الامانة4 قال: 


” 
سے 


عرضت على ادم فقال: خذها بما فيهاء فإن أطعت غفر لكء وإن عصيت عذبتك. 
غا کج قرات قم كاق إل اققي طا مين الخسر إل اللي من قلت اليم مك 
ااك وبا ق کول اال 2 
ل: المراد جنس الإنسانء وهو النوع كلةء صر اعاة لعموم الأمانه» فيشمل 
قا ا الاس والىۋمين . 
قعلی. الأول بکون معت بظاوم جھولاي: ظلوماً لنقسه» غْرَا بأمر ربهء 


i 1 - . a e 
.. جهو لا بقدر ما دخل فيه‎ 


وعلى الثاني يكون المعتى: أن من شأن الإنسان الظلم والجهلء يظلم 
الضف كفل غا مله فن العقات قال اليا ١‏ الك والعاتق عاك 


انظ صحيح, البخارني كتا الجمة ياي الخطية غلى الفر: ۲۷١١‏ 

() صحيح مسلم كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبى صلى الله عليه وسلم»ء وتسليم 
الجن ىة قل الو 2 4۸7 ۰ 

د٤‎ ۲۲ تفسین الطبرئ:‎ ٣ 

2:١۹ ۲ ۱ ل راد المسیر:‎ (١ 

*) انظر تفسير ابن عطية: ٤١۲ ٤‏ والقرطبي: .۲٤١/ ۱٤‏ 

ك يئ نامي الما وليخ جي اة اتسور لىج 38 وزاك الس 
7 ۲۹ء وتقسسن این کشر ۴۳ ۸٣١‏ 

86 التقبفي ال2 د 

(۸) هو الإمام أو إسحاق؛ ابراهيم بن محمد بن الشريء» الزجاج؛ البغدادي» نحْوىّ زمانه مصنف كتاب 

' معاني القران ' .مات سنة (١١۳ه)‏ وفيل سنة (١٢۳ه).[تهذیب‏ سیر اعلام التبلاء: ۲/ .]۳١‏ 


BE 


الأمانة فخانا ولم يظنجا ومن آظاع من الانبياء امین قلا يقال كان خلىما 
CR‏ 
چ د 


وقد وه الشيخ صحصك الأمين الشنقيطي المعنى نقوله: الاي 3 المرأد 
بالإنسان آدم عليه ا ا اتير في قوله تعالی: ية کد طا 
امھ اھ ك ان اا ك لئ ١‏ بك ااا كان فطلو جو 


الأول: قرينة قرآنية دالة على انقسام الإنسان في حمل الأمانة المذكورة 


ا و ر ای ی ر 

NT 1 i 5 3 5 : : ١ 

انر قق E‏ تر او 2 ل ی ا سي س و ج a‏ اس ا چ ۳ ا Op o‏ 

8 1 ت أ ٤ 2z‏ 1 ا ن ت 1 i‏ 

رَلََِتِ شر گت > وتوب الله على المؤمنين والمؤمنلت وکن 
ا ج 


ا 2 ©4 KK‏ شل حا فلي لن اترم الول من اسان 
دون شی رالات وااام قي شولة # معد لاي الال وهي عة 


E 8‏ ر ا م 
بقوله: #اوجلها الانسنڳ. 


اعتبار ا ا تو فی اللغة التي نزل ها الوا وقد اء n‏ 


T 8‏ ا iT‏ ا e‏ س ES‏ ت 
ھی أنه صن کتاب اللهء رشي قوله تال وما لعمر شن اا 0 و سشصس ف 
ME CFE eu & aad MAES gt‏ 
ج ك ش ئب > لأن الضمير في قوله: وود من کن ر 


زاكع الى فط اتر هون ماد التت سيآ ها 


) تفسير النسفى: Af ٣‏ 
( الأجزاب ٣‏ 
۲( قاطر: ١‏ 
( أشنو اء النطان ١ا‏ حم 


A 


التعرىف بالمخطوطة 

شك د الوستاله يخنوان ھراو المولى سليمان في رده تفسير البيضاوي 
قول ا ع الا ا اف عتوانها وهای انها 
من اهامش, الورقة الآولى للمخطوطةء فى المجموع الذي نكرت فيه هذه الرسالة 
تسشتتها البه؛ e: a‏ اشد د الرسائل الان ت في ححمهاء واک فی ا 
ومبايتهاء قد يخفل عنها. 
من الشلطان سليان انعترزض. فته على تفسين العلامة النيضاوع للأنة الكريية؛ 
وكأنه يستشير ابن كيران في هذا الأعتراض بوصفه شيخا له ء ومن عادة العلماء 
عرض مسائلهم على شيوخهم في العلم استتناسا برآيهم» فرد ابن كران بدوره 
قل اشقاب الشلطان سليان ممت لوساك مالسا قا جلك ك التي وجودة 
الذهر: و خسن التحقيق؛ ونقاية اليصر اوھ ا س ا ا إلبهكء را 
رکه لے .کان الله وتفسيره» ومثمنا اعتراضه على من يتساهل أ في تاویل کتاب 
ااه و صرفهة کر رال + ولو کا ذلك تارا ت إماح مخنير. 


مسي این كران E‏ رسالته: 

- افتتح اين كيران رسالته بتمجيد الله سبحانه وتعظيمه» مثنياً بالصلاة على 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم» مثلثا بمدح المولى سليمان (سلطان 
ای ل اة موا رة تاا وکا وک ر ف 
سليمأن واغتراهة فل اقشسي ر االييضارى فة الكرية ب3ا مرا 
مان اخ لقا العو الام الهاو غ اة ية اتك 
زك عاف ادن كران ک سالك فة اتعت ا واعما اكاد فك لهه 
فاته و الت خر ا خر له 


۳٤۸۷/۷ انظ كتاب إتحاف المطالع:‎ )١( 


YY 


- فتّد تفسير البيضاوي للآية» منبها على أن البيضاوي قد اقتفى أثر 
اوموقت صرف الي سن ماما السقوقی إلى شو سن 
التأويل والمجانء منتصرا بذلك لرآي الجمهور؛ مؤيداً ما ذهب إليه مولاه 
السلطان سليمان. 

= باعق ق مهفت اة و لماعك اقفكة و اسول التقساي 
واستشهد بالحديث الشريف» وآيات الذكر الحكيم» وإعجاز القرآن 
اريم مقفيا قار الصستاية الاين 

- ثم ختم رسالته ہما افتتحها به من تمجید لله سبحانه» وتسلیم على نبیه 
صلى الله عليه وسلح. 

مصادر این كران ی رسالته 
على الرغم من اعتماده - فى تفسيره للاية - على سعة علمه واطلاعة 

على معظم كتب التفسيرء التي شكلت المصدر الأساس لرسالته. إلا آنه ذكر 

بعض هذه المصادر» ونص عليها صراحة؛ في معرض مناقشته واحتجاجه متل: 

١‏ - الكشاف» للزمخشري زت °۲۸ھ): 

۲ - آنوار التنزيل وآسرار التآويل؛ للبیضاوي (ت ١١۷ه).‏ 

الدر المنثور فى التفسين المأثور» للسيوطي (ت ١١۹٠ه).‏ 

مراجعة المولى سليمان فى اعتراضه على تفسير البيضاوي للاية المذكورة 

(ت TTA‏ ھ). 


۳ 


ع 


و صف سسحتي التحقىقى 

اعخوت :قى تشخ ه1 التصن وإقامة تة اغى سكين اتش الأزلى: 
فة الفا لغ الاك التركة ۴ لوتقم قن خسن سفحات: ,من 
جوع 45۴-۳۹7( عو اظن كل صك ١‏ سطرا كات کات اکل 
مر 9ک کیا سے کک کی کد مقا شی بے کر 
تاریخ سههة ولآ اس اسخهة وقد اتفتت سم التسخة لذ لنفاستهء 


7 


ولأنها قلبلة التصحيف والتحريف» فإذا قلت فى خواشى التحقيق نسخة الأصلء؛ 
فمرادي هذه الشسخة. 

القاتة: فسخة الرماط: الخرانة؛ العامة ايضساء ذات الرقح ]۲٥۹٤5(‏ بوتقع: قى 
أربع صفحات» ضمن مجموع »)۲١۷-۲٠١ ٤(‏ كتبت بخط مغربي» في كل صفحة 
)۲١(‏ سطراء في کل سطر )٠١(‏ كلمة لا ندري شیتا عن تاريخ تاليفها 
وتاريخ نسحها وناسخهاء ولا تخلو من تصحيف وتحريقف» وهي أقل وضوحا 
من نسخه الاصل» وقد رمزت لها ب (ر) نسبة لمدينة الرباطء فإذا قلت فى 
واش التق فس ونی هه ال 

وقد حصلت على هاتين التسختين من مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
اى رقم عق راما برت فلو سس لای غل فن آله 


عضيم المتوبة وکویه الحراء ولهح شی خالص الشكر er.‏ بصادقی الدعاء. 


منهج التحقيق 

١‏ - قمت بكتابة النسخة التي اخترتها أصلاً على وفق قواعد الإملاء الحديثةء 
وقابلت عليها نسخة (ر)» وأثبت الفروق بينهما في الهامش. 

۲ - آثبت مابين معقوفين من نسخة (ر)» ولم أنبه على ذلك فى هوامش التحقيق. 

۲ = عزوف الباق الكی إلى اکتا سن اسر مشيراً إلى أزقامها فيمة 
واتبعت في كتابتها الرسم العتماني» ووضعتها بين قوسين مزهرينء آما 
أجراء الآيات عند تكرار وزودهاء فأكتفى بعزوها أؤل مرة فقطة إلا إذا مينست 


الخاجة إلى ذلك فى حال البعد مخلا. 


وتک دصر د وآحلت شل صو ارد تر جمنهم. 
= باقر وا قال یاود فی تقس ال ابا 


۸ ك اوها اروا اطوط کی ازل کل مق م قات اال لدا 


ب (و) إلى وجه الورقةء وب (ظ) إلى ظهرها. 
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9 د ااا ای مو ك الف المة وجك كفا اها 
کاملا. 

۸ - نسبت الشعر لقائلهبوعزوته إلى مصدره؛ وهو بيت واحد من الشعر. 

٩‏ = شرحت المقردات الصعبةء وذكرت معناها من معاجح اللغة. 

وق لقم اشر عل مم لى اة أن أوسا أو م ىلو 


أو اقا و قى .85 مالةب الاين 


TE 


ف د ھی م خکبه ا2 a Cr‏ 
ر وای اردنا اح 
سلاا تا د6 ادارا چا اتاد 
۱ خلا خارادں جماد نة ١‏ ات اشاشی دا نة 
اھر جعي اجا ق اللہ امام و زام ا اپا 
EE‏ باجابشن راء 
اا مور بی اندرا تعره رچ راجن اد 
ا پوو ا :هلرل امان مق ھواچر 


رمنلا و r‏ مامی م 


للم اادد ل۵ ھ | کر € اسا 
شاا ا 
مين راچ د الى (5 2 م ااال ROG‏ 
ترا ادد ۽ ا 
ا ( 


صورة الصفحة الأولى من "الأصل' 


TY 


5 و ۴8 N‏ حا عر 
ا اا اا 
لومب واهومنات ةأ لاخ اه الدزان ادباسما ورور رهما 
ا ر et‏ :رودم 

ود ٹضیو) < ره 
2 د رار ا 


ا با 
ا چچ ج 
E EE a‏ 


a E 0 
O e ر‎ 
e ا‎ o ۹ N 


E A تایا‎ e دزق اتم‎ 


وغوه و ھی کا ڑا دہوببغہ م قوانف ا دا 
س ا دنه ودا موحت ياحڪر 
م اکتکزادزدی ازاصل ایخیت با ومان 4+انہ خاد وا5) 


ضور ت الصشحة الآخدرة سن ااضل. 


TE 


1 
ETT 
شا‎ 

0(1 ا ى‎ at EE 
رر ار تا ار دروف کارلچل‎ 


5 


I‏ ا0ا ا 
ج با2 ا 
1 ر 2 سا اروف . ب ۰ 
لطا ور وزی وء اتح بام ES‏ : 
| 


| ھر میدن تنم مر دور ر 


E 
م‎ 
> e a ا‎ E 


ا ھ 


صو رد الصقحة الاولي من LE ET‏ 


4 


ام وزع تیو وله 


و س 


ل 


E 


ا ا 9 : 


زنع فرظا AR‏ 
a‏ 
J 1‏ ر 
لوغر ا 
GJ‏ 


TA} AS ما15‎ 
موعن‎ 8 
ر‎ er 

متو EEE‏ و 


PF‏ 5 مز انهه 
E a‏ 


خو تعاا را 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة ارا 
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|[ ال ارهن ارهع 
وصلى الله على سيدنا محمد واله] 


التكه أله الهادی سن نشاء ال صراط مستفیم؛ المقشض سجال EI‏ 
الارن ی شر أهله أف اه الحميمء والصااة والسلاح لي سندتا تخد ا 


الخلق. العظبة والفعد السار فی گل ذئ وضف گرب وغلی آله ول المخد 
wS u (٩(‏ 1 


ودد * 2 ا ( 5 ) E 2 2 o‏ 
علي عقود جمان لم يكن لي عهد بمتالها › | ١٤۱و‏ /وحشا مسامعي بنقائس 
توو لوا تم بک عة الق .وقدها. هته لجات الى واسسمن اة 


قب بت 


والصدر: رحق فیهن؛ ورنحت E‏ ھا استتر؛ ةاله اث شن إمام جامع 
: 0 ج ا Au‏ 
لاسن © الساسق وخا هھ ا م بقن 6# سل سد بال و 


با 


> (۹ ( 8 ج‎ o د‎ 3 ٤ 


العحربء مادة (صضمم): .)۲١ ١٣/٤‏ 


1 ر ست 
٤١‏ المقسسوة نة::السلطان ليان وقك سفت فر خمتدة: 


اظ لست لواف مخ 


۳ 
ا 


a 


تسا 


ز 2 ت ۳ 
سے س 


Tp, 


| 
( 
( 
) رالا عهد لي بمتالها. 
1 
۱ 
( 


وراد: من قوح ورادنن ورحل وارد من قوح وراد وکل من آتی مکاتا متهلا آی. غیره؛ 
فقد وردة. [انظر لسان الغرب» مادة (ورد): .]٤4١١ /١‏ 
i (۹)‏ وقی الأضتل: نفك ث٠‏ 


( 0 رتولا فى الاتخرة: 


E 


ولنرجع إلى المقصود فنقول: 

ما أغترشن ,ب سدة على البيضاوي» وارد عليه آىٌ ورود» عند تحکيم 
العبارة» ومنعها من الانحراف والشرود» والجري على مقتضى اللفظ إفرادا 
وتركيباء والأخذ بمغزاه سياقا وترتيباء وبأدنى أدنى من ذلك يناقش العلماء 
بعضَهُم بعضاء ويؤاخد النقاد البصراءٌ من يتساهل في التفسير ولا يحترن عما 
بوهم فا کن ابي 

لكن لمعتذر يرى صدور مثل تلك العبارة عمن يشار إليه بالبنان في 
يدان التحقيق وسن لبان» أن يسرقها عن ال سماحة ويعالجها بثاويل 
تمس إليه الحاجةء فلعل مراد البيضاوي أن الآية يصح فيها ذلك الحمل على 
ضرب من التآويل» وهي آن تكون من باب التصوير وانتمثيل» فلا يكون ثم 
عرض ولا اختبار ولا إباءٌ ولا إشفاق على الحقيقة» ولا عرض على الإنسان 
ضما وقول هه ى فل الط وها کے کی الله اتی له كه انه 
فی كل شىء قكما مين بين المخلوقات بالئوات والهيځات» مين بينها قى الخواص 
والصفات» فخلق السموات والأرض والجبال على صفة لا يليق بها التكليف 
بالأفعال الاختياريةء وترتب التواب والعقاب» وعلم منها أنها لا تصلح لذلك» وإنما 
تسس للظاعة" التفيمهة فين ا لار ١ف‏ التاق يها التكليت. 

والطاعة الطبيعية: هي الانقياد لمراد الحق سبحانه والتسکّر لما سخّرت 
له» كالأرض لإخراج آنواع النبات» والمعادن»ء وجري الأنهار» والبحار» وكونها 
مقرأ للحيوانات» وحفر الآبار وغيرهاء والعمل فيها بالمعاول والأبنية والزراعات 
إلى غين ذلكء وعلى هذا القياس غيرها: 


يک الاضساق على .مو ماع ها كا وا اافان 


)1( 
ر 
)٣(‏ ر:للطاعات. 
)٤(‏ ز: التكليف؛ 


i.‏ مدان وهدا تصحف هن الناسخ. 
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اة فف مته قفا الاخفاوة و اتمهااه كوو قن ال شه 
| ا ا 

بعصیانه بظلمه ' وجهله. ولذا عقبه بقوله [تعالى]: ابم کان ظلوما 

8 

جهولاي. إذ بهذه الجهة امتازت أمانة التكليف عن أمانة الطاعة الطبيعية» فإن 

مطلق الطاعة موجود فيهماء لكنها اختيارية في التكليف» وقهرية في سوق 

القدذرة المخلوقات لما ريد منهاء وله کا من ف المت والاَرّض طوعًا 

ك تا الإنسان اللتكيف بالجهة التي بها التاين. 


قمحصول الاآية على هذا الوجه الذى آراده البيضاوي آن الله تعالى خلق 
تلك الجمادات على صفة لا تصلح للتكليف» وعلم منها ذلك» وخلق الإنسان على 
فة تغل لتقف وطم مله لك فك وان ات هو مقتضی حکكمته في 
لحل كفا يجه فة هدا لفل إلى يعن عله في دوت رر 2 
آلامانة4 إلخ» ثم O‏ أن تشال: أذا آربف ها کر“ وك يسرم بالتفل 
والعلم المرادين؟ لأن المعنى في أنّا خلقنا السموات والآرض والجبال بصقات 
علمنا أنها لا تصلح معها للتكليف» وخلقنا الإنسان بصفة علمنا أنه يصلح معها 


اتارک تتف مله مقسوت: وجا اة لى حع بلك آم ع کن مذ 
الأختمال:من الىجوء الأخ وسعانى القراءات مقسعة متسدة متتوعة على حب 
ما يقبله اللفظ قي العربيةء والكلَ مقصودء ولذا" غزرت علومه» ولم تنقض 
عجائه في الدارينء فلا يزال المفكرون فيه يأخذون منه /١٤اى‏ / ا 
وتک هد سه امار اقا واک لے اھ کیا 


)١(‏ ر فیتآتی منها. 

ف من ر. وفی الأصل: وظلمه. 

() لزع .وما اتتا من المصحف الشريف وهن إن وقي الأضل (وشن قي الأرخن). 

)٤(‏ ر فرض. 

( فا ارت غلك 

| للك 

(۷) آبو نواس» دیوانه: ۲۹/۲. والمعنى: إن وجهه لما فيه من نهاية الحسن وغاية الكمالء كلما 
كزية الطر ف انف 2# قك سا وهات مى أن تراز لطر إلى ايء اقلم يطى: 
[معاهد التنصيص على شواهد التلخيصء» لعبد الرحيم بن أحمد العباسي: /١‏ “۸]. 


I 


تسد وك هة چن چا ا 0 ےو اوا 


کا فا تھے والشنوسے وقیرهما :وی عاد ماقی کد 


علي مرفوعاً " ولا تنقضي عجاقبه " ثم يقال: هذا إِنّما يقتضى عدم الإتيان 
بما هو صريح في ذلك المعنى بخصوصه»ء لكن يبقى ما هو أعمَ وآوسع مما 
عليه نظم الآيةء فما النكتة في ذكر العَرّْض والإباء والإشفاق على هذا الوجه؟ 
قلنا: أمّا العرض والإباء فللدلالة على أن المانعم من قابلية التكليف للسموات 
والأرض والجبال آم من ذاتها وحقيقتها وطبيعتها لا من خارج كالعصيانء 


7( 
و 


7 


قال 

من عو لوان بن اله وق ملي لاقي ق قى مج لات اتی اتو امت 
الشعراني» له تصانيف كثيرةء منها " الطبقات الكبرى " و" الطبقات الصغرى" و 
"لوجر وة کی الق را pe aS SS a a‏ 

هو محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحستي من جهة الأم» آبى عبد 
الله عام لجان اق عة وفبالجهاء ك ضاف كير عبها ؟ تقسين رة 
سنو سواه لون * ف" و م الاو "ف كار "عق ها 
اقسود ك " موسي العقوة اکور وای اوي قرفن ست ۸8ش اغا 
9/۷[ ۰ 

أصل الحديث فى جامع الترمذي من رواية الحارث الأعور قال: مررت في المسجد 
قافا لامي هيين في افاس سحل علي فل مها أي الوم آل 
ترى الناس قد خاضوا فى الأحاديث؟ قال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم قال: أما إني 
تسه سول الله هلي الله طبه وستم كول " آلا ها تكو فة فف ا 
المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبا ما قبلكم» وخبر ما بحدكم» وحكم 
وگو ی القسنال ألعن والازل 5 1 م ان اة الل وم ايقن لزت 
ن فك ل له وهي حل ال المج ايحي فقي اكه ي ارا 
ال هو الذى لا تزيغ به الأهواء؛ ولا تلتبس به الألسنةء ولا يشيع منه العلماءء 
ولا يلق عن كثرة الرَدّ ولا تنقضي عجاثبه» هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى 
قالوا: إا سمعنا قرآنا عجباً يهدي إن الشه قاطا به من قال به صق ومن عمل 
به أجرء» ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم " خذها إليك يا 
غور 

قال الحوش مدا خم غرتي :9 هره الا ن خخيت. حمرة الزات وإسذادة 
ون نے مخ اتخات مول تة الارن بقوع لمح الوب جا 
جاء في فضل القرآن: ۸/ .]٠۷١‏ 


ا 


فكاتّها اختبرت" هل تقبل؟ فلم تقبل» وأبت لذاتهاء ولذا لم تعلل إبايتها بشيء 
زائد على فاتهاء كما عللٌ ظهون أثى التكليف في الإنسان بقوله: إل كا 
ظلوما جهولا. والعرض والاختبار في حقه تعالى ليس على حقيقته كما في 
قوله: يبوم أك أَحسن عملا وآئا الإشفاق الذي هى الخوف فذكر 
تنبیها :على انين لسا وة في الطاعة الطبيعية التي هى سوق القدرة إِيَاهنٌ لما 
خلقن له صار حالهن كحال مطيع دآبه في الطاعة خائف من المعصية وأسبابهاء 
سق عا ای فة ت و ی ی کک قا 
أن تقع في المخالفة. 


وهذا الوجه الذي زاده وإن كان فيه غموض وخفاءء يغتفر فيه ذلك؛ لأنه لم 
يقتصر عليه حتى يقال: اقتصر على البعيد دون القريب» كما فعل الرّمخشريّ 
حيث ترك الوجه الوجيه الذي عليه الأكثر وهو الحقيقة إلى الوجهين() 
الذي لم نر من سبقه إليهما. 

وتارس نكن اجه لفل ن زات رايا من عه فلع اه فقا 


)7( الملك: ۲. 

) الوجهة الذئ عليه جمهور المقسرين هق أن عرض الأمانة على أعان السمارات والأرض 
والجبال عرض حقيقي ليس فيه إلزام وتحتيم» بل عرض تخييرء فكان الإياء منهن إباء خوف 
وشفة ل إا برد وعهان: ف رضن تلك على الإشتان من تسن فتخيا فكان لوا 
حهولا؟. [انظر كتب التفسير في هذا الوجه» وقد سبق تخريجه]. 
)٤(‏ الوجه الأول: المراد بالآمانة: الطاعة. وعرضها على الجمادات وإباؤها واشفاقها: محاز. 
ومعنى قأبين أن يلها وخملها الإنسان؟ قاين إلا أن يؤدينهاء وبي الأقسان : إكه 
آن کون مخدملا لها لا يردها 
الوجه التانى: المراد بالعرض على الجمادات وإبائها وإشفاقها: ضرب مثل. 
والسي آل ما كل الإفسان بع سن عه وتفل يهل ات از عون علي اعم ما 


خلق الله من الأجراح وأقواه وآشده؛ ن ن و لأباف: وأشفق قنة: و حمله 
الإنسان على ضعفه ورخاوة قوته إنه كان و جهولا” حيث حمل الأمانة ثم له 
بف بهاء وضمنها ثم خاس بضمانه فبها. [انظر: د تقفسير الزمخشرى: o1‏ 2)0 


وتفسير البيضاوي: ۲/ .]٠٤‏ 
(°) أي الوجه الذي عليه جمهور المفسرينء والوجهين اللذين ذهب إليهما الزمخشري. 


NE 


وعبر عنه بأداة الترجيء» فقال ما نصه: " ولعل المراد بالأمانة العقل والتكليفء 
وبعرضها عليهن اعتبار ما بالإضافة إلى استعدادهن» وبإبائهن الإباء الطبيعي 
الذي هو عدم اللياقة والاستعداد / ١٤اظ‏ /»ء وبحمل الإنسان قابليته واستعداده 
لهاء وكونه ظلوماً جهولاً لما غلب عليه من القوة الغضبية والشهويةء وعلى هذا 
يصلح أن يكون علة للحمل عليه» فإن من فوائد العقل: أن يكون مهيمناً على 
القوتين» حافظاً لهما عن التعدّي ومجاوزة الحدود» ومعظم مقصود التكليف 
تعدیلهما وکس سورتهما". هذا لفظه» ولا یخفی تنزیل ما قررناه علیه. 
مکی قول وعلى سا بساح أن يکو عة تحمل عتيم أ فلي شير سه 
السات بقابنكة واسقىقاةة ,بلاق كين اة وة عكالسل ا غل 
آي: تكليفه برعايتهاء فإنه إذا كان معه ما يقاوم القوتين الغضبية والشهوية 
اللتين بهما يكون ظلوماً جهولاً وذلك المقاوم هو العقل المقهوم من لفظ 
الاقساة“ فة السراخ الغاقل كان فابلا ال 


رافق والعفالفة ورالتتفف انها هى لاظهان. أمرهها: 


ها كك ها مته لكل القن فى كل عار وان ومةه وافادة 
وتوجيه عبارته الموهمة التي لم يكن من حقه أن يترك وجهها غير سافرء 
الأمرأقن وال [خعالى] اغ 


ونا فا وة يه مولها الموة دشن التعان رال هاف اونا فلي 
شس الیب اتی اک ایی پا سین ج آل ايد ي 
مخالفةء ولكنه إباء خوف وإيثار لطريق السلامة لما فهمنا آن المراد من العرض 
ااتكمي ل اة و الا 


اا ن لے سكا تون سوق وجو اسع على الحتوت 


.۲١٤ /۲ أآنوار التنزيل وأسرار التأويلء البيضاوي:‎ )١( 
ر وخودیه.‎ () 


0 


من عادته» ويوافقه. مافي الد المتثور [عن قتادة] في الآية. أن الأمانة: 


الدينء والفرائض» والحدود. فقىل ل أتحملتها ونودن حقها؟ فقلن: > نطق 


ذلك #وجلها لاني قیل له: آتحملها؟ قال: نعم. قیل له: ا تی ھی 
قال: نعم. فلذلك قال الله [تعالى]: «إِنَمٌ كان ظلومً جهو a ANE‏ 


لھا ا کو عن .ها يعدب ١‏ القن ولمفِقتِ والشرڪينَ 
وام کت( قال: هذان اللذان خاناهاء لويوب ل عل الحقماان 


ات قال:اهذان انلذان اهت ود لَه فوا تَا @04. 


yy 
9 فقلن. هکی ا ر کے‎ a, السب وا لشفي أف لعزي‎ 
الإباء إباء خوف وإيتار لطريق السّلامه.‎ 
رھ گرد ك محف نن کن مح س ين عند اتوي وقول اق‎ 
عباس: فكرهوا وأشفقوا من غير معصيةء ولكن تعظيما لدين الله آن لا يقوموا‎ 
وبالله تعالى التوفيقء وهو الهادي إلى سواء الطريق.‎ 


أوسلن ال فى سخا محمك وغلين ل وضخية وسلم سلا يالكةة 


لله رب العالمين]. 

إأ لوطي د۷ا 

() (قي الآية أن) ساقط من (ر). 

() (فقلن لا نطيق ذلك ... حقها) ساقط من (ر). 

.۷٣ الأحزاب:‎ )٤( 

.۷٣ الأحزاب:‎ (°) 

.۷٣ الأحزاب:‎ )1( 

)۷( ا 

(۸) الدر المنثور: .1۷٠ /١‏ وفيه " أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عرض العمل 


على محمد بن كعب فأبى» فقال له عمر: أتعصي؟ فقال: يا أمير المؤمتين» آخبرني عن 
الله تعالى حين عرض الأآمانة على السموات والأرض والجبال قأبين أن يحملنها 
وأشفقن متها هل كان ذلك منها فعصدة؟ قال: ل فتركة ". 

.۸٦۱/۳ انظر تفسیر ابن کثیر:‎ )٩( 


F1 


الخاتمة 


e‏ ی هذا النحت عدد 8 پد 

اانا e‏ و لخالقهاء : فاا لظ لاا 

وتقلهاء 2 E‏ 
ج م 0 ا 


کد سى من َة 1 ی 
لم يكن إباء السموات والأرض للعرض الإلهي إباء رد وعصيان» بل إباء 
خوفي وشفقه» وأن العرض بحمل الأمانةء كان اختيارياً وليس إلزامياً. 

جهل الإنسان بربه» وبظلمه لنفسه»ء جعله يقبل حمل الأمانةء بما فيها من 
تاليف وثواب وعقاب. 

حرص علماء المسلمين على الفهم الصحيح لكتاب الله سبحانه وتغالىء 
والذود عنه» حتی ولو في مجرد فهم بسیط؛ لاي سن اقات اللةة جسن 
منه البعد عن الصواب» ولو قليلاء وعدم سكوتهم على أي فهم خاطيء» ولو 
اق سوا وه آخة العلماء إلى ساحة الكتاب الحكيم. 


وهذا الحرص الشديدنما هو إلا من قوله تعالى: چ ان کی ب ا 


وا ل طن ©“ 


د 


اتام الولاة والسا(ظان والأتراك. العام والغلعاء وخسن قى كان الله حغال 
والدفاع عنه» بالرغم مما كان يشغلهم من جهادهم في ميادين الحروب و الدفاع عن 
لجلا رانين الحكم و مصااح العبات مها تشغر يشل لززل د ق فاا هد 
-اققلن السكامرالزلاة شورق سلفم مطل كيام بو اا رع 
تخليهم عن صيانة الحرمات» والذود عن المقدسات.. إن في ميادين العلم» بتشجيعهم 
لأهلهء وانفاقهم عليهء آو قي ميادين الحروب» بعدم الخوف من الأعداءبوضرورة 
امتلاك القوة وآدواتها. 


المقصود بالخمادات هتا: السموات والٌرض. 


ih 


»هس 


ت 


¥ 


أتحاف المُطالم بوفیات أعلام القرن الثالث عشر والرايع» عند السلاح دن عند 
القادر دن سو له (دار الغرب الإسلاميء» دروت (ai ANE VY‏ 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» آبو السعود» محمد ين محمد 
اللإستقصا لأخبار فل الفقرنة الأقضى: أحمد بن كاله الناصريء (دار 
الكتاب» الدار البيضاء: (NET‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطيء (عالم 
الكتب» بيروت: بدون). 


(AAA 1 ه١‎ ٤ ٩*۸ العلمبهء» بدروت:‎ 


(a AAV 

تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» (ط ١ء‏ دار الكتب العلمية 
دروت ENA / ANE‏ 

تفسدر الحلالين؛ خلال الدين المحلى وحادل الدين السىوطى؛ (دار الهحرةء 
فمو ۹ 2ه 1 lENSAY‏ 

تقسين القرآن, العظيه إسماغنل.بن. كثير (طا: دار الإخياء التزات. العزبى؛ 
روج 2 ف ٥م(‏ 


التقسير والمقسرون؛ ل . حضف حسین الذهبى (ط ۲٣‏ دان الكتب الحديتةء 
القاهرة: ۱۳۹۱ھ / ٩۱۹۷ء).‏ 


IFA 


— 


2 


E ra 


۹ ٦ 


NY 


a 


i 


ا 


YT 


ت 


و 


e 


التفسىر المنيرء لو هة الاكة (دار الفكرء ندر ورت. AINENA‏ 2۸( 
تهدذنب سدرے أعلاح النبلاءء تحصد یں Te‏ الذهبيء (ط ١ء‏ مو سسة الرسالهةء: 
AAS FAR mo‏ 

جامع القرآن عن تأويل آى القران» محمد بن جرير الطبري» (دار الفكرء 
تروت کر 2 لاف 1 (a AA‏ 

EYE 

aN AY 1 AE YE 

قان آبي نواس» الحسن بن هانئ الحكمي» تحقيق إيفالد فاغنرء (دار النشرء 
ددروت: (AY 1 ANE YN‏ 

سلوة الأنقاس ومحادنه الاکتاس یھن أقىر من العلماء والصلحاء بفاس؛ 
بیروت: بدون). 

0 فش ا 1 

ANON JF NEY 


ii: 


ب 


ا 


~A 


ا 


NY 


N 


ب 


ا 


a ik 


ت 


طبقات الشافعيةء ابن قاضي شهبة» (دار التو تنروت ^ ٤اه‏ / 
(a AY‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين» عبد الوهاب السبكيء (ط ١ء‏ مكتبة عيسى 
طبقات المفسرين» محمد بن علي الداودي» (ط ١ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت: 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن حزم الأندلسي» (ط اء مكتبة 
عكاظه الرياضي 382ف 7 ۹4¥ 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسن الحجوي 
الثعالبىء» (المكتبة العلميةء المدينة المنورة: بدون). 

مخاسن التأويلء ت حهك حمال الدين القاسمى» (ط۲»› دار الفكرء تدرو ت: 
(4۹۷A | A۸‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي» (ط١ء‏ دار 
الكثب الطلمية روك ١۲١‏ هدم ۹۹۳غ]: 

العربي» بيروت: بدون). 


A7 / ANE #1‏ آم). 


معاهد الت التنصيص على شواهد التلخيص» عبد الرحيم بن أحمد العباسيء 


8 


۹- معجم طبقات الحفاظ والمفشرين» عبد الحزيز .عر الذين السيراون» (ط١‏ 
عالم الگتبہ بیروت: ٤١٤١ھ‏ / ٤۹۸ى).‏ 

٠‏ - معجم المؤلفينء عمر رضا كحالة» (دار إحياء التراث» بيروت: بدون). 

/ د٠٤١٠١ مفاتيع الغيب» محمد بن عمر الرازي» (ط٣» دار الفكر» بيروت:‎ -١ 
(a۸0 

١‏ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» أحمد بن مصطفى 
الشهیر بطاش کبریى زاده» تحقيق كامل بكري» وعبد الوهاب أبو النورء (دار 
الكتب الحديتةء القاهرة: بدون). 

-١‏ هدية العارفين في أسماء المؤلفين واثار المصنفينء إسماعيل باشا البغدادى» 
(دار الفكرء بیروت: ۲ ٤١ھ‏ / ۱۹۸۲ح). 


المصادر المخطوطة 

ك5 الإقعاف مش ماقي فيه الميقاوى سا قاف مه جن موف 
اعروق لمن الشاي فك المرة مى 

اک سشاق سے االزکشری فی قرا جلي ورا ع ال ا9 
ممت الطب مقاكواة فك فخئة انعهة ر العاف 


